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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٩٢ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ
  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين،  محمدنبيناعلى  باركو موصلى االله وسل رب العالمين، الحمد الله
دخُلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةً ولاَ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ ا{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهاتِ الشَّيواْ خُطُوو *تَتَّبِعلَمنَاتُ فَاعيالْب اءتْكُما جدِ معن بم لَلْتُمفَإِن ز زِيزع اللّه اْ أَن
كِيمسورة البقرة) ٢٠٩- ٢٠٨([ }ح[.  

 أن يأخذوا بجميع -صلى االله عليه وسلم- عباده المؤمنين به المصدقين برسوله يقول االله تعالى آمراً"
  . وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك،عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره

 ومجاهد وطاوس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي -مارضي االله تعالى عنه-قال العوفي عن ابن عباس 
  ". يعني الإسلام:}ادخُلُواْ فِي السلْمِ{ :وابن زيد في قوله

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .بعد و،الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله

أن يأخذوا بجميع تفسير ابن كثير للآية ب، }يا أَيها الَّذِين آمنُواْ ادخُلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةً{: -تبارك وتعالى-قوله 
، وهو هو المعنى المتبادر  وترك جميع زواجره ما استطاعوا،، والعمل بجميع أوامره،شرائعهعرى الإسلام و

  .من أحسن ما تفسر به الآية
وإليه ذهب ابن ،  لأهل الإيمان كما يدل عليه ظاهر النصهوجم} يا أَيها الَّذِين آمنُواْ{في الآية الخطاب و

  .كثير
الذين لم يدخلوا في الإسلام، باعتبار أن السلم هو ه لأهل الكتاب  يرى أن الخطاب موجومن أهل العلم من

 من العمل أو الاعتقاد الذي ئاًبجميع شرائعه، لا تتركوا شي  ادخلوا فيه جميعاً:كافة أيالمراد بالإسلام، و
ن  مسلميهم مطالبون جميعاً بالدخول فيه باعتبار مجموع الأفرادف ،وبينه في كتابه -عز وجل-شرعه االله 

  .كانوا أو غير مسلمين
بقي عنده نوع شائبة من دينه الذي ممن بعض من أسلم من أهل الكتاب نها خطاب لإ :جماعة من السلفل وقا

 ببعض ما كان عليه من العمل والعبادة، مما لم -عز وجل-كان عليه، كأن يعظم يوم السبت، أو يتعبد الله 
يا أَيها {: -تبارك وتعالى-هو المقصود بقوله ردد والتلكؤ ين الإسلام، فهذا الت في د-عز وجل-يشرعه االله 

 ولكن ء مما كنتم عليه في دينكم السابق،، يعني من غير أن تبقوا على شي}الَّذِين آمنُواْ ادخُلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةً
من أسلم من أهل واء  سعليه عامة أهل العلم، ويدل عليه ظاهر القرآن أنها خطاب لأهل الإيمان جميعاًما 

يأخذ ببعض الدين ويترك بعضاً لهواه، من أو  دينه السابق،في رأٍسه اعتقادات من بقي و ،الكتاب وتردد
اً مطالبون بالدخول في ، فأهل الإيمان جميعما سواه أموراً تناسبه، ويترك -عز وجل-فيتخير من دين االله 

يقول ، ]سورة مريم) ١٢([ }يا يحيى خُذِ الْكِتَاب بِقُوةٍ{: قال نبيه يحيى -عز وجل–ولذا لما خاطب االله الإسلام، 



 ٢

والتسليم والعمل، وهذا باع والانقياد تّ منه، وألا يتردد أو يتلكأ في الاه بقوة ألا يترك شيئاًذِن أخْفمِ: أهل العلم
  .-رحمه االله-ابن جرير الطبري اختاره المعنى 

لم الس: لم، فيقوللم والسومن أهل العلم من يفرق بين الس، بمعنى الإسلامم لَم والسلْم والسلْالس: يقال }السلْمِ{
لم المقصود به المسالمة بترك الحرب والاستسلام والمصالحة مع دفع الجزية، فيكون ذلك هو الإسلام، والس
واالله تعالى ،  يعني مع المصالحة ودفع الجزية} كَآفَّةًسلْمِاليا أَيها الَّذِين آمنُواْ ادخُلُواْ فِي { خطاباً لأهل الكتاب

  .أعلم
 والربيع بن ، وعكرمة،أبو العاليةو ، ومجاهد-مارضي االله تعالى عنه- قال ابن عباس }كَآفَّةً{: وقوله"

  .والضحاك جميعاً، وقتادة،  ومقاتل بن حيان،والسدي، أنس
  ". البر، خاصة من آمن من أهل الكتابأي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه: وقال مجاهد

فيدخل  ادخلوا في جميع شرائع الدين، : أي}كَآفَّةً السلْمِ ادخُلُواْ فِي{: أن المراد من قولهعتبار االمعنى بهذا 
  .لمحالاً من الس }كَآفَّةً{تكون ، ومن أسلم من أهل الكتاب وغيرهمفيه 
ادخلوا  :والمعنى }يا أَيها الَّذِين آمنُواْ ادخُلُواْ{: في قولهلمؤمنين حالاً من ضمير ا }كَآفَّةً{يمكن أن تكون و

  .جميعاًأيها الناس في الإسلام 
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ ادخُلُواْ فِي السلْمِ { -مارضي االله تعالى عنه-كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس "

فإنهم كانوا مع الإيمان باالله مستمسكين ببعض أمور ، مؤمني أهل الكتاب، كذا قرأها بالنصب يعني }كَآفَّةً
ادخلوا في شرائع دين محمد : ، يقول}ادخُلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةً{: الشرائع التي أنزلت فيهم، فقال االلهو ةالتورا

  .، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها ولا تدعوا منها شيئاً-صلى االله عليه وسلم-
 واجتنبوا ما يأمركم به ،، أي اعملوا الطاعات]سورة البقرة) ٢٠٨([ }ولاَ تَتَّبِعواْ خُطُواتِ الشَّيطَانِ{: وقوله

إِنَّما {، ]سورة البقرة) ١٦٩([ }إِنَّما يأْمركُم بِالسوءِ والْفَحشَاء وأَن تَقُولُواْ علَى اللّهِ ما لاَ تَعلَمون{ الشيطان
عدعِيرِيابِ السحأَص كُونُوا مِنلِي هب{ :، ولهذا قال]سورة فاطر) ٦([ }و حِزبِينم ودع لَكُم سورة ) ٢٠٨([ }إِنَّه

  ".]البقرة
من طرائقه ، و من الباطلتبع في شيء مما يزينه للناسطرائق الشيطان ومسالكه فلا ي :الخطواتبالمقصود 

 التوسع في المباح، ثممن   فشيئاًه شيئاًيبدأ معفتجده  بعد ذلك في المهالك، قعهما يتدرج به مع الإنسان ليو
فهذه كلها من  في الحرام، تحت أي مبرر أو حجة،وقعه فلا يدري إلا وقد أيجره إلى الوقوع في المشتبه، 

  .خطوات الشيطان
 عدلتم عن الحق بعدما قامت :، أي]سورة البقرة) ٢٠٩([ }فَإِن زلَلْتُم من بعدِ ما جاءتْكُم الْبينَاتُ{: وقوله"

  ".}فَاعلَمواْ أَن اللّه عزِيز حكِيم{عليكم الحجج 
  ومخالفة،وقع منكم انحرافعدلتم و، والمراد إذا  بمعنى انحرف وحاد ومال:زل }فَإِن زلَلْتُم{ :قوله سبحانه

  . بانتظاركمديهدالتبعد ما تبين لكم الحق، ف
 ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه ، في انتقامه لا يفوته هارب: أي}علَمواْ أَن اللّه عزِيز حكِيمفَا{"

  .عزيز في نقمته، حكيم في أمره: نسوإبرامه، ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أ



 ٣

) ٢١٠([ }لْغَمامِ والْملآئِكَةُ وقُضِي الأَمر وإِلَى اللّهِ تُرجع الأمورهلْ ينظُرون إِلاَّ أَن يأْتِيهم اللّه فِي ظُلَلٍ من ا{
هلْ ينظُرون إِلاَّ أَن يأْتِيهم { :-صلوات االله وسلامه عليه-ين بمحمد ، يقول تعالى مهدداً للكافر]سورة البقرة

 يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل ، يعني}اللّه فِي ظُلَلٍ من الْغَمامِ والْملآئِكَةُ
  ".اً فشرعامل بعمله إن خيراً فخير وإن شر

 :غير ذلك، والمقصود بالغمام كما يفسره بعض أهل العلمو وهي كل ما أظلك من غمام ،ةلَّ جمع ظُ:للَالظُ
ن، وا القرآءاقر((: أنه قال-وسلمصلى االله عليه -النبي عن الحديث السحاب الأبيض الرقيق، وقد جاء في 

وا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة ءامة شفيعاً لأصحابه، اقرفإنه يأتي يوم القي
 :ةالغياي، ف١)) تحاجان عن صاحبهماقان من طير صوافكأنهما حزأو كأنهما غيايتان، أو  ،كأنهما غمامتان

 وكلّ ما غيب شيئاً فهو ،وهي قعره" غيابة الجب: "ولهذا سمي أسفل البئر ، وغطاءه،شيء أظل الإنسانكل 
  .غيابة 

  .للَة، ويجمع على ظُلَّظُ ويقال للسحاب غمام، ويقال له
  ".}وقُضِي الأَمر وإِلَى اللّهِ تُرجع الأمور{: ولهذا قال تعالى"

فما كان متحقق الوقوع مما تحقق الوقوع، لأنه م ؛ فعل عبر به بالماضي}وقُضِي الأَمر{ :قوله سبحانه
أَتَى أَمر اللّهِ فَلاَ { :قوله تعالىومثل الآية  ،سيحصل في المستقبل يمكن أن يعبر عنه بالفعل الماضي

جِلُوهتَعبعد، مع أنه لم يأت]سورة النحل) ١([ }تَس .   
  .، واالله أعلمية، لكن هذا من أقرب ما تفسر به الآذكر كلاماً مختلفاًوبعضهم ي

وجِيء يومئِذٍ بِجهنَّم يومئِذٍ  * وجاء ربك والْملَك صفا صفا*كَلَّا إِذَا دكَّتِ الْأَرض دكا دكا{: كما قال االله تعالى"
هم الْملآئِكَةُ أَو يأْتِي ظُرون إِلاَّ أَن تَأْتِيهلْ ين{: وقال، ]سورة الفجر) ٢٣-٢١([ }يتَذَكَّر الْإِنسان وأَنَّى لَه الذِّكْرى

كباتِ رآي ضعأْتِي بي موي كباتِ رآي ضعب أْتِيي أَو كبالآية، وقال أبو جعفر  ]سورة الأنعام) ١٥٨([ } ....ر
 } يأْتِيهم اللّه فِي ظُلَلٍ من الْغَمامِ والْملآئِكَةُهلْ ينظُرون إِلاَّ أَن{: الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية

  ".الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، واالله تعالى يجيء فيما يشاء: ، يقول]سورة البقرة) ٢١٠([
أن لراجح وا ولكن هذا خلاف الظاهر،  من صلة الملائكة،}فِي ظُلَلٍ من الْغَمامِ{: باعتبار أن قولهالتفسير هذا 
 يدل عليه ظاهر القرآن، واختاره ذا، وه-تبارك وتعالى-جع إلى مجيء االله ري }فِي ظُلَلٍ من الْغَمامِ{: قوله

   المجيء ثابت الله ن إإذ  وغيره من أئمة السنة في غالب ما نقل عنهم، ،كبير المفسرين ابن جرير الطبري
 والواجب أن نؤمنعلى الوجه اللائق به، كما شاء نه  يأتي، لكن إتياهكما أخبر عن نفسه أن -عز وجل-

ما المرجع في ذلك كله إلى  من غير أن ندخل في شيء من ذلك بأفهامنا وآرائنا، وإن،ونصدق به كما أخبر
  .الوحي
ترد ،  أو نحو ذلك،هئ أو جزا، أو عذابه، أو قضائه،-عز وجل- يؤولون المجيء بمجيء أمر االله نوالذي

سورة ) ١٥٨([ }هلْ ينظُرون إِلاَّ أَن تَأْتِيهم الْملآئِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي بعض آياتِ ربك{خرى عليهم الآية الأ
، ولا حاجة لهذه التأويلات، ]سورة الفجر) ٢٢([ }وجاء ربك والْملَك صفا صفا{ :-عز وجل-وقوله ، ]الأنعام

                                                
  ).٨٠٤) (١/٥٥٣(باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة برقم –رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها  1



 ٤

جه اللائق به، كما أن سمعه وبصره على الوجه اللائق به، وفعله وإرادته على الوجه اللائق فمجيئه على الو
  .به، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر

هل { :فيما يشاء، وهي في بعض القراءاتوالملائكة يجيئون في ظلل من الغمام واالله تعالى يجيء : يقول"
ويوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ ونُزلَ {: وهي كقوله، }لائكة في ظلل من الغمامينظرون إلا أن يأتيهم االله والم

  ".]سورة الفرقان) ٢٥([ }الْملَائِكَةُ تَنزِيلًا
تكون الآية فلا وعليه الملائكة،   من صلة}فِي ظُلَلٍ من الْغَمامِ{: أن قولهبالاحتمال فيها القراءة الثانية يوجد 

  . لظاهر القرآن، إلا أن الصواب في تفسير الآية ما أسلفناهمخالفة
 *سلْ بنِي إِسرائِيلَ كَم آتَينَاهم من آيةٍ بينَةٍ ومن يبدلْ نِعمةَ اللّهِ مِن بعدِ ما جاءتْه فَإِن اللّه شَدِيد الْعِقَابِ{"

اةُ الديواْ الْحكَفَر لِلَّذِين نين زقُ مزري اللّهةِ وامالْقِي موي مقَهاتَّقَواْ فَو الَّذِيننُواْ وآم الَّذِين مِن ونخَرسيا ونْي
 كم شاهدوا مع :-مخبراً عن بني إسرائيل-، يقول تعالى ]سورة البقرة) ٢١٢-٢١١([ }يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ 

  ".!؟ من آية بينة-عليه السلام-موسى 
  والمعنى الذي ذكره ابن كثير ، سؤال استفادةلا ، هذا سؤال تقريع وتوبيخ}سلْ بنِي إِسرائِيلَ{ :وله سبحانهق
ومن أعظمهم  ، على يد أنبيائهمالمراد كم شاهدوا من الآيات البينات }كَم آتَينَاهم من آيةٍ بينَةٍ{ -رحمه االله-

) ١٠١([ }ولَقَد آتَينَا موسى تِسع آياتٍ بينَاتٍ{: -عز وجل-ل االله ، كما قا؟-صلى االله عليه وسلم-موسى 
صلى االله عليه -النبي من الآية المقصود ن إ :لا قول من قال، صح في تأويل الآيةهو الأ ]سورة الإسراء

بالرغم من الآيات البينات  و،ليس هذا هو الظاهرإذ من دلائل صدقه وأمارات نبوته، مما جاء به  -وسلم
  .]سورة يونس) ١٠١([ }ما تُغْنِي الآياتُ والنُّذُر عن قَومٍ لاَّ يؤْمِنُون{ ، والدلائل المؤكداتوالشواهد الساطعات

"حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به، كَأي وضرب الحجر، وما كان من ، وفلقه البحر، وعصاه،هدِي 
 وغير ذلك من الآيات الدالة على وجود ،ومن إنزال المن والسلوى،  شدة الحرتظليل الغمام عليهم في

  ".الفاعل المختار
تنزل يم، ويظللهالغمام كان ف  تاهوا في الصحراءلأنهم  فالتفحوا بوهج الحر؛الغمام حينما كانوا في التيهظللهم 
وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام وأَنزلْنَا { :ولهالمن والسلوى كما أخبر سبحانه بقمن لطف االله بهم وحسن تدبيره عليهم 

  .]سورة البقرة) ٥٧([ }علَيكُم الْمن والسلْوى
لوا نعمة االله كفرا، أي د من جرت هذه الخوارق على يديه، ومع هذا أعرض كثير منهم عنها، وبقِدوصِ"

بدلْ نِعمةَ اللّهِ مِن بعدِ ما جاءتْه فَإِن اللّه شَدِيد ومن ي{استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها، 
أَلَم تَر إِلَى الَّذِين بدلُواْ نِعمةَ اللّهِ كُفْرا {: ، كما قال تعالى إخباراً عن كفار قريش]سورة البقرة) ٢١١([ }الْعِقَابِ

  .]سورة إبراهيم) ٢٩-٢٨([ } يصلَونَها وبِئْس الْقَرارجهنَّم *وأَحلُّواْ قَومهم دار الْبوارِ
نعوها  وم، وجمعوا الأموال،طمأنوا إليهاا و، رضوا بهانثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذي

  ".رضوا عنها وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضي االله عنهم، مما يعن مصارفها التي أمروا بها
 حال كونهم ساخرين من الذين والمراد، جملة حالية }ويسخَرون مِن الَّذِين آمنُواْ{: -تبارك وتعالى- قوله
  .آمنوا



 ٥

وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها، وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم، وبذلوا ابتغاء "
 موم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشره والحظ الأوفر ي، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد،وجه االله

  ".ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين
لجنة  لأنهم في ا؛العلو في الدرجةأنه :} والَّذِين اتَّقَواْ فَوقَهم يوم الْقِيامةِ{: في قولهالمراد بالفوقية جاء في 

 أو أن ، والنار في أسفل سافلين، لأن الجنة في السماء؛ويحتمل أن يراد بالفوق المكان، والكفار في النار
 ، وأسرهم، وقتل أهله، وسقوط الكفر،المؤمنين هم الغالبون في الدنيا كما وقع ذلك من ظهور الإسلام

 ،لك لولا التقييد بكونه في يوم القيامة ولا مانع من حمل الآية على جميع ذ، وضرب الجزية عليهم،وتشريدهم
فأهل الإيمان في ، من أجمع ما يقال في معنى الآيةللآية يجده  -رحمه االله-بن كثير تفسير اومن تأمل 

ن ويتجرعون غصصها، ويكتوفي دركات النار، أهل الكفر ، وومقامات سمية اتب عليةمر في درجات الجنة
  .ان الذل وصنوف المهانةولا تسأل عما يغشاهم من ألوبنارها، 

  أما ترى أن السيف يـنقص قـدره       
  

  إذا قيل إن السيف أمضى من العصا        
  
  

 يرزق من يشاء من خلقه :، أي]سورة البقرة) ٢١٢([ }قُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍواللّه يرز{: ولهذا قال تعالى"
 ،قْنفِابن آدم أَ(( :خرة، كما جاء في الحديثويعطيه عطاء كثيراً جزيلاً بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآ

، وقال ٣)) ولا تخش من ذي العرش إقلالاً، بلالقْنفِأَ((: -صلى االله عليه وسلم-، وقال النبي ٢)) عليكنفقْأُ
أن ملكين (( ، وفي الصحيح]سورة سبأ) ٣٩([ }وما أَنفَقْتُم من شَيءٍ فَهو يخْلِفُه وهو خَير الرازِقِين{: تعالى

اللهم أعط ممسكاً : اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر:  فيقول أحدهم،ينزلان من السماء صبيحة كل يوم
  ".٤))تلفاً

ب، ا بلا عد ولا حس،أنه عطاء متتابع كثير: قيل المراد }قُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍواللّه يرز{ :قوله سبحانه
  .، والغاية في التوسعة عليهمه عن الكثرةيعبر بوجاء بهذا اللفظ ل

هم قُفرز على هذا العطاء، م يعني من غير محاسبة له}قُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍيرز{: وبعض أهل العلم يقول
المعنى لكن و وليس وراءه مطالبة أو محاسبة، ، لا يلحقهم فيه تبعةاته،في جنمما أعده االله لهم  يء مليءهن

عد من العطاء إنما هو القليل، وأما الكثير فلا حصر له حسب وي لأن الذي يأنه عطاء كثير؛تبادر الظاهر الم
  .ولا حد، واالله أعلم

ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما  يقول(( :وفي الصحيح"
  .٥))تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس

                                                
رواه مسلم في كتاب  و،  )١٣/٣٨٤) (٥٣٥٢( برقم   ))نفق عليك أنفق يا ابن آدم أ    ((باب فضل النفقة على الأهل بلفظ       – رواه البخاري في كتاب النفقات        2

  ).٢/٦٩٠) (٩٩٣(باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف برقم –الزكاة 
  ).١٨٨٥(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم )١/٤٤٢) (١٠١٨(رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم  3
وكَذَّب * وأَما من بخِلَ واستَغْنَى   * فَسنُيسره لِلْيسرى * وصدقَ بِالْحسنَى * فَأَما من أَعطَى واتَّقَى   { قول االله تعالى  باب  –رواه البخاري في كتاب الزكاة       4

باب في المنفق –، ومسلم في كتاب الزكاة  )٢/٥٢٢) (١٣٧٤(برقم  )) اللهم أعط منفق مال خلفا     (( ]سورة الليل ) ١٠-٥([ }فَسنُيسره لِلْعسرى  *بِالْحسنَى
 ).٢/٧٠٠) (١٠١٠(والممسك برقم 

  ).٤/٢٢٧٣) (٢٩٥٨(باب حدثنا قتيبة بن سعيد برقم –رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق  5
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الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا ((:  أنه قال-صلى االله عليه وسلم-في مسند الإمام أحمد عن النبي و
  .٦))مال له، ولها يجمع من لا عقل له

حقِّ لِيحكُم بين النَّاسِ كَان النَّاس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللّه النَّبِيين مبشِّرِين ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتَاب بِالْ{
 الَّذِين ى اللّهدفَه منَهيا بغْينَاتُ بيالْب ماءتْها جدِ معمِن ب أُوتُوه ا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينما اخْتَلَفُواْ فِيهِ وفِيم

  .]سورة البقرة) ٢١٣([ }ه يهدِي من يشَاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍآمنُواْ لِما اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِن الْحقِّ بِإِذْنِهِ واللّ
 -عليهما السلام-ح وآدم وكان بين ن:  قال-مارضي االله تعالى عنه-روى ابن جرير عن ابن عباس 

  . فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين،عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا
  .}كان الناس أمة واحدة فاختلفوا{ -رضي االله عنه-ءة عبد االله هي في قراوكذلك : قال

صحيح الإسناد ولم يخرجاه، كذا رواه أبو جعفر الرازي عن أبي العالية :  ثم قاللحاكم في مستدركهورواه ا
كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث االله {: هاؤ أنه كان يقر-رضي االله تعالى عنه-عن أبي بن كعب 

  ".}مبشرين ومنذرينالنبيين 
الناس المذكورين في هذه الآية المراد بفي أهل التأويل اختلف } كَان النَّاس أُمةً واحِدةً{: -سبحانه- قوله
 من ذرية -عز وجل-حينما استخرجهم االله : ، وبعضهم يقولءآدم وحوا: آدم، وبعضهم يقول: بعضهم يقولف

المعنى الذي ذكره ابن كثير هو أرجح أقاويل ، و غير هذا، وبعضهم يقول-عليه الصلاة والسلام-آدم 
، ]سورة يونس) ١٩([ }مةً واحِدةً فَاخْتَلَفُواْوما كَان النَّاس إِلاَّ أُ{: -تبارك وتعالى-كقوله هذه الآية ، والمفسرين

ك، وهو م وقع الشرث -عليه الصلاة والسلام- إلى عهد نوح -عليه الصلاة والسلام- من بعد آدم كذلككانوا ف
كابن جرير  كما دل عليه أثر ابن عباس، وعليه عامة السلف وهو قول المحققين،أول ما وقع في الأرض 

  . غيرهم  وجماعة، وابن القيم،الطبري
بس من واقتُ، -رضي االله عنهما–أبي بن كعب وعبد االله بن مسعود تدل عليه قراءة هذا المقدر  }فَاخْتَلَفُواْ{

الاقتضاء تارةً ، وعند الأصوليينمن قسم المنطوق غير الصريح   الاقتضاءدلالةب ىيسمما  وهذا، لفظ الآية
 :-وجل عز- االله يقول فحينما، ولا منافاة بين العقل والشرع،  وتارة شرعياً،يكون اقتضاء لغوياً، وتارة عقلياً

 مقدر، من بد لاف بالذوات، يتعلق التحريم أن على يدل لا رعالش قولف ،]النساء سورة )٢٣([ }أُمهاتُكُم علَيكُم حرمتْ{

   .بأمهاتكم الاستمتاع عليكم حرم أنه تقتضي الاقتضاء فدلالة أمهاتكم، ضرب أو أمهاتكم، أكل عليكم حرم هل
 دلالة ]البقرة سورة )١٨٤([ }أُخَر أَيامٍ من فَعِدةٌ سفَرٍ علَى أَو مرِيضا مِنكُم كَان فَمن معدوداتٍ أَياما{ الصيام آية فيو

 لا للسامع كاًمدر كان ما الكلام من تترك والعرب ،أخر أيام من عدة عليه يجب فعندها فأفطر :الشرعي الاقتضاء
  :مالك ابن قولي لذاو والبلاغة، الفصاحة من وهذا اختصاراً، عليه يخفى

  جـــائز يعلـــم مـــا وحـــذف
  

  ...................................  
  .أعلم تعالى واالله

                                                
 ).٦٧٥٧(، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٦/٧١) (٢٤٤٦٤(رواه أحمد في مسنده برقم  6
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}الْكِتَاب مهعلَ مأَنزعز –الكتب التي أنزلها االله جنس  ، تحتمل أن تكون للجنس)لأ( ]سورة البقرة) ٢١٣([ }و
  . على الأنبياء-وجل
ابن وهذا المعنى اختاره بعض السلف، واختاره  التوراة، المراد بالكتابويكون  ،لعهد ا)لأ (كونتن حتمل أوت

 لأنه ذكر النبيين ولم يذكر  في لفظ الكتاب؛ للجنس)لأ(ر القرآن أن اه، ولكن ظ-رحمه االله-جرير الطبري 
  .بعضاً منهم

ويجعلها عامة تارة ،  تارةحملها على بني إسرائيلفي كلامه يتراوح في هذه الآيات -رحمه االله-وابن جرير 
لافتراق، ء الذين وقع بينهم هذا التفاوت والاختلاف وا في هؤلاونلا شك أن بني إسرائيل ممن يدخلأخرى، و

  .أكثر الأنبياء في بني إسرائيلن إبعث االله النبيين بحيث لأجل ذلك 
هو الكتاب ويحتمل أن يكون الذي يحكم يحكم بين الناس، االله أن  المراد يحتمل أن يكون }لِيحكُم بين النَّاسِ{

ل أن يضاف الحكم إلى الكتاب والمقصود به من بعث بالكتاب، أو من الأقرب، ولا إشكاهو  المذكور وهذا
) ٤٤([ }إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون{: -عز وجل-يقوم على الحكم به كما قال االله 

 ،عبر بنطق الكتابف، ]سورة الجاثية) ٢٩([ }يكُم بِالْحقِّهذَا كِتَابنَا ينطِقُ علَ{:  قال-عز وجل-واالله  ،]سورة المائدة
  .من هذا الكتاب المنزلالحق ب ينطقون عنا الأنبياءأن د قصو
  : في عود الضمير احتمالات }وما اخْتَلَفَ فِيهِ{

  .المتبادر يعود إلى الكتاب المذكور، وهذا هأن -
 .وهذا معنى قريب ومحتمل لى الحق، يعود إهأن -

الذي أنزل عليه باعتبار أن  ،-صلى االله عليه وسلم-محمد نزل عليه الكتاب وهو  إلى من أُأنه يعود -
 سبق جنس يصدق على كل ، لأن الكتاب كماوهذا بعيد، -عليه الصلاة والسلام-هو محمد  الكتاب

 ،ريقهاأمكن إتحاد مرجع الضمائر فإنه لا يصار إلى تفإذا أنه  :والقاعدة في هذا الباب، الكتب المنزلة
  .-تبارك وتعالى-والعلم عند االله 

}أُوتُوه وأنزل عليهم الكتب ،وهم الأمم الذين أرسل إليهم الرسلوأعطوا علمه،  يعني أوتوا الكتاب }إِلاَّ الَّذِين 
 يحملها ، يحملها على معنى خاص-رحمه االله- رريوابن ج في الناس، والخلاف والكفر كبعدما وقع الشر
  . ى كتابهم وهو التوراةعلى اليهود، وعل

  .أعلم، وصلى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبهواالله 


